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تمددت مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة بعد مبايعة تنظيم داعش، ونمت مواردها الضريبية التي تجنيها 
من المزارعين وتجارة الكاكاو وصناعة الأخشاب في الكونغو، ما زاد من قدراتها العسكرية وتوسعها التنظيمي 

في أوغندا

عنف عابر للحدود يستهدف أوغندا والكونغو

داعش 
وسط أفريقيا

تحقيق ـ عباس صالح عباس

السياسي  الاقتصاد  خبير  ر 
ّ
يحذ

فـــي مــنــاطــق الــبــحــيــرات الــعــظــمــى 
ريــكــر، وهــو  الأفــريــقــيــة، ستيرلنغ 
في  والسياسية  الاجتماعية  الــعــلــوم  أســتــاذ 
ــيـــســـوري الأمـــيـــركـــيـــة،  كــلــيــة شـــمـــال وســـــط مـ
مـــن خــطــر مــلــيــشــيــات الـــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة 
المتحالفة ADF، على المنطقة بعدما أصبحت 
ا من تنظيم الــدولــة الإسلامية )داعــش(  جــزء
ــى أكـــثـــر الـــجـــمـــاعـــات عــنــفــا فــي  ــ وتـــحـــولـــت إلـ
المــنــطــقــة، إذ تــنــشــط حــالــيــا فـــي مــنــطــقــة بني 
الكونغو  فــي شــرق جمهورية  الــواقــعــة   Beni
ــو الــجــنــوبــي  ــرومــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وإقـــلـــيـــم إيــ
وإقليم مامباسا الشرقي في مقاطعة إيتوري 

بالشمال الشرقي.
عــــام 1995  فـــي   ADF مــلــيــشــيــات وتـــأســـســـت 
الأوغــنــدي،  الباحث  بحسب  الكونغو،  شــرق 
المحاضر  نوصوبيا،  الــلــه  عبد  الحكيم  عبد 
ــات الـــديـــنـــيـــة بــجــامــعــة كــيــب  ــ ــدراســ ــ بــقــســم الــ
تـــاون جــنــوب أفــريــقــيــا، مــؤكــدا فــي أطروحته 
أوغندا:  في  المتحالفة  الديمقراطية  »الــقــوات 
حـــركـــة جــهــاديــة ســلــفــيــة أم حـــركـــة ســيــاســيــة 
ــادرة فـــي 20 إبــــريــــل/ نــيــســان  مــحــلــيــة« الــــصــ
2018، أن ADF تشكلت من جماعات أوغندية 
مناوئة للرئيس الأوغندي، يوري موسيفني 
)يحكم البلاد منذ عام 1986، نتيجة اندماج 
عـــدة فــصــائــل مــتــمــردة، بــمــا فــي ذلـــك الحركة 
الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة، والــجــيــش الوطني 
تحرير  وجــيــش   ،)NALU( أوغـــنـــدا  لــتــحــريــر 
حركة  في  مسلحين  وأعضاء  المسلم،  أوغندا 

جماعة التبليغ.
وتشن المليشيات المتحالفة، هجمات إرهابية 
ــاورة مــنــذ عــام  ــجــ فـــي أوغــــنــــدا والــكــونــغــو المــ
1996، لكن عمليات استهداف المدنيين، بلغت 
قــتــل 815  بـــدايـــة عــــام 2015، إذ  فـــي  ــا  ــهـ ذروتـ
أكتوبر/ مــن  الفترة  فــي بني، خــلال  شخصاً 
أيلول  سبتمبر/  وحتى   2014 الأول  تشرين 
الـــقـــوات  تـــمـــرد  تـــقـــريـــر »داخـــــــل  2018، وفـــــق 
الـــصـــادر عن   ،»)..( المــتــحــالــفــة  الــديــمــقــراطــيــة 
مجموعة أبــحــاث الــكــونــغــو بــمــركــز الــتــعــاون 
ــيــــويــــورك، نــوفــمــبــر/ الــــدولــــي فــــي جـــامـــعـــة نــ

تشرين الثاني عام 2018. 
وخـــــلال الـــفـــتـــرة مـــن إبـــريـــل وحـــتـــى يــولــيــو/
تــمــوز 2021، قــتــل 299 مــدنــيــاً فــي الــكــونــغــو، 

فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بــكــلــيــة هــــــورون في 
جــامــعــة ويــســتــرن أونـــتـــاريـــو بــمــديــنــة لــنــدن، 
مؤكدة في كتابها »دولــة أفريقية على حافة 
الـــصـــراع: جــمــاعــة ADF المــتــمــردة فــي حــدود 
يناير/كانون  فــي  والـــذي يصدر   ،« الكونغو 
التي  الهجومية  »العمليات  أن  الثاني 2022، 
ــنـــديـــة والــكــونــغــولــيــة،  شــنــتــهــا الـــقـــوات الأوغـ
ــمــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــنــــظــ وقـــــــــــــوات بــــعــــثــــة مــ
الكونغو  جمهورية  فــي  الاســتــقــرار  لتحقيق 
عــامــي  فــــي   ،)MONUSCO( الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
 ،ADF مــن إضــعــاف لــم تتمكن  2013 و2014، 
الـــتـــي تــعــد المــجــمــوعــة الــكــبــرى مـــن بـــين 120 
جماعة مماثلة تعمل في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.
وتـــحـــالـــفـــت مــلــيــشــيــات ADF مــــع عــشــيــرتــي 
باكونجو من البانتو )وهي مجموعة عرقية 
في منطقة رويــنــزوري جنوب غــرب أوغندا( 
وبامبا )شعب يعيش في السفوح الشمالية 
ــــدود بــين  ــحــ ــ ــن جـــبـــل رويـــــــنـــــــزوري عـــلـــى الــ ــ مـ
من  ا  جــزء كانتا  واللتين  وأوغــنــدا(  الكونغو 
حركة روينزورورو الانفصالية المسلحة ضد 
مملكة تـــورو والــحــكــومــة المــركــزيــة فــي حــرب 
وأوائــل  الستينيات  منتصف  ذروتــهــا  بلغت 
الحكومة  اعترفت   2008 وفــي  الثمانينيات، 
التي شكلتها شعوب  رويــنــزورورو  بمملكة 
كـــونـــجـــو وأمــــبــــا )درجـــــــة مــــن الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
المــحــلــي(، وفـــق تــوضــيــح الــخــبــيــر فــي شــؤون 
الجهادية بأفريقيا، ستيج جارلي  الحركات 
ــد فــــي الـــعـــلاقـــات  ــاعـ ــانـــســـن، الأســــتــــاذ المـــسـ هـ
النرويجية لعلوم الحياة  الدولية بالجامعة 

»العربي الجديد«.  )حكومية(، لـ
وتــمــكــن أعـــضـــاء المــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة من 
الاســتــمــرار فــي الــتــمــرد، بسبب خبرتهم في 
حرب العصابات ونشاطهم منذ عقود وسط 
للغاية،  صــعــبــة  وتــضــاريــس  كثيفة  غــابــات 
بحسب أوفاريل، موضحا أن ADF تعد من 
في  وفــتــكًــا  ا 

ً
عنف الأكــثــر  المسلحة  المجموعة 

منطقة البحيرات العظمى حاليا، رغم العدد 
المــحــدود مــن المــقــاتــلــين فــي صــفــوفــهــا، وعــدم 
وجود مجتمع مسلم كبير يمكنها الاندماج 
فـــيـــه، مــوضــحــا أنـــهـــم لا يــســعــون إلــــى حكم 
بمناطقهم،  المحيطة  المسلمة  غير  الغالبية 
ــعـــزول،  ــاء مــجــتــمــع مـ ــنـ بــــل يــعــمــلــون عـــلـــى بـ

خاص بهم.

مبايعة تنظيم داعش الإرهابي
بــســبــب الــفــقــر المـــدقـــع والــحــكــم غــيــر الــرشــيــد 
البروفيسور ريكر  وغياب الاستقرار، يعتقد 
والــذي يعمل على تنفيذ دراســة عن السكان 
مـــمـــن يـــعـــيـــشـــون فــــي فـــقـــر وبـــيـــئـــات مــــا بــعــد 
الــصــراع، أن مليشيات ADF لها تأثير ضار 
للغاية في شرق الكونغو، إذ تعمل على جذب 
الشباب الناقم والذي يعاني، نتيجة الفساد 

والفقر وعدم الاستقرار في المنطقة. 
ــقــــوات الــديــمــقــراطــيــة  وتــســعــى مــلــيــشــيــات الــ
المتحالفة إلى تأسيس دولة على غرار حركات 
مــثــل الـــقـــاعـــدة وتــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة، 
وفــق نوصوبيا.  نيجيريا،  في  وبوكو حــرام 
إلى  فــي عــام 2017، تتحول  وهــو مــا جعلها 
الــدولــة الإسلامية  نــاشــط ضمن تنظيم  فــرع 
في وسط أفريقيا، وفق البروفيسور هانسن.

وبحلول عام 2018 تم الاعتراف بولاية وسط 
تنظيم  قــبــل  مــن  رســمــيــا   ،)ISCAP( أفــريــقــيــا 
داعــــش، وفـــق تــقــريــر »الـــدولـــة الإســلامــيــة في 
الـــكـــونـــغـــو« الــــصــــادر عــــن بـــرنـــامـــج الــتــطــرف 

بجامعة جــورج واشنطن الأميركية مارس/ 
الـــدولـــة  »تـــنـــظـــيـــم  أن  مـــوضـــحـــا   ،2021 آذار 
الإسلامية، أعلن في 20 أكتوبر 2020 رسميا 
هجومه على سجن كانغباي المركزي التابع 
لمـــديـــنـــة بـــنـــي الـــكـــونـــغـــولـــيـــة، وأطــــلــــق ســــراح 
أكــده مسؤولون  أكثر 1300 سجين، وهــو ما 
بتنفيذ   ADF مليشيات  متهمين  حكوميون 

الهجوم«.
الديمقراطية  الــقــوات  مليشيات  واســتــفــادت 
ــزة الــدعــائــيــة لتنظيم  ــهـ المــتــحــالــفــة، مـــن الأجـ
داعــش، ما شجع متطرفين من جميع أنحاء 
ــا، بــحــســب  ــهــ ــيــ المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلــ
أوفــــاريــــل، قـــائـــلا: »كـــانـــت حــركــة الــشــبــاب في 
الصومال هي المجموعة الوحيدة التي يمكن 
أن يــنــضــم إلــيــهــا مــســلــحــون مـــن تــنــزانــيــا أو 
كينيا أو بوروندي، لكن ADF باتت الآن قوية 
ولديها أموال، ما جعلها أكثر ثقة وطموحًا، 
بــعــد أن كــثــفــت مـــن الــهــجــمــات عــلــى الــجــيــش 
الــدولــيــة«.  الــســلام  وقـــوات حفظ  الكونغولي 
مــشــيــرا إلــــى أن: »خــطــرهــم يــبــقــى حــالــيــا في 
منطقة عملياتهم، لكن توسعهم إلى الخارج 

يبقى محتملا«. 

ما هي مصادر تمويل 
مليشيات ADF؟

المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  عــــــام 2000 وجـــــــدت  ــــي  فـ
 ADF مـــلـــيـــشـــيـــات أن  ــلـــى  عـ أدلـــــــة  الأمـــيـــركـــيـــة 
تستخدم الخطاب المتطرف للحصول على دعم 
العربي،  الوطن  في  المشابهة  المجموعات  من 
ــــق الـــبـــروفـــيـــســـور هـــانـــســـن، والـــــــذي يـــقـــول:  وفـ
»توجد أدلة واضحة بالفعل على تواصل بين 
السواحيلي  الساحل  في  الجهادية  الشبكات 
باللغة  المتأثرين  )حــزام  أفريقيا  جنوب شرق 
السواحلية وثقافتها(، وبين ADF«.  وتعتمد 
مليشيات ADF على الأموال التي يتم جمعها 
من منطقة الساحل السواحيلي )تنزانيا على 
وجـــه الـــخـــصـــوص(، والأمــــــوال الــتــي يقدمها 
ــيـــة، والأمـــــــوال الــتــي  تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـ
يكسبها من المشاركة في النشاط الاقتصادي 
 ADF فــي الكونغو، وفــق أوفــاريــل، مــؤكــدا أن
تجمع المال كذلك عن طريق فرض الضرائب 
على المزارعين وعلى تجارة الكاكاو وصناعة 
الأخــشــاب، لكن درجــة مشاركة هــذه المصادر 
نظرا  الــوقــت  مـــرور  مــع  تتغير  تمويلهم  فــي 
مليشيات  لكن  لتتبعها ومحاولة تجفيفها، 
القوات الديمقراطية المتحالفة، لديها شبكات 
أنحاء  معظم  في  عاملين  من  تستفيد  مالية 
إقــلــيــمــيــة )يـــتـــم جمع  الــكــونــغــو ودول  شــــرق 
تـــبـــرعـــات مـــن أمــــــوال المــغــتــربــين فـــي أوغـــنـــدا 
وتــنــزانــيــا وكينيا وبـــورونـــدي(، وفــق تأكيد 
مــقــاتــلــي  مــــن   %50 أن  مـــوضـــحـــا  أوفــــــاريــــــل، 
مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة من 

تلك الدول. 
وتــحــصــل مــلــيــشــيــات ADF عــلــى أمــــــوال من 
الشتات الأوغندي خاصة في المملكة المتحدة 
عــبــر الـــحـــوالات )ويــســتــرن يــونــيــون( بحسب 
الــذيــن وجـــدوا وثائق  الأمــم المتحدة  محققي 
جــرى  بـــأنـــه  تــفــيــد  و2014   2013 عـــامـــي  بـــين 
تــحــويــل أمــــوال مــن أشــخــاص فــي بريطانيا، 
كـــمـــا أن الـــكـــيـــنـــي ولــــيــــد أحــــمــــد زيـــــن والـــــذي 
 2018 يــولــيــو  فــي  الكينية  الــشــرطــة  اعتقلته 
مــيــســرا ماليا  كـــان  ــاب،  ــ تــمــويــل الإرهــ بتهمة 
ومــســؤولا عــن نــقــل مــلــيــون و500 ألـــف دولار 
لــلــقــوات الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة مـــن خــلال 

شبكة مرتبطة بتنظيم داعش.

المتحالفة  الديمقراطية  الــقــوات  ومليشيات 
مسؤولة عن أرواح 63% منهم، وفق التقرير 
الــشــهــري رقـــم 46 الـــصـــادر عــن مــرصــد تتبع 
الأمن في كيفو )مشروع بحثي تديره منظمة 
أبحاث  ووتـــش، ومجموعة  رايــتــس  هيومان 

الكونغو( في أغسطس/آب 2021. 
بتنفيذ   ADF مــلــيــشــيــات  قــامــت  مـــرة  ولأول 
عــمــلــيــة انــتــحــاريــة فـــي 28 يــونــيــو/ حــزيــران 
الماضي في مابكانغا بمدينة بني، وفق رايان 
أوفاريل، محلل أول في مؤسسة بريدجواي 
)مختصة في مساعدة الحكومات والمنظمات 
ــادة  ــ غــيــر الــحــكــومــيــة لــلــتــصــدي لــجــرائــم الإبـ
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي(، والــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
أفريقيا،  ووســط  بشرق  الإسلامية  الحركات 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عناصر  والــــذي قـــال لـــ
انتقاما  المدنيين  يهاجمون   ADF مليشيات 
انتباه  ولــصــرف  لهم،  الجيش  مواجهة  على 
على حماية  وإجــبــاره  الــكــونــغــولــي،  الجيش 
القرى بدلا من تطهير المنطقة من عناصرها«.

مصدر جذب للمقاتلين الأجانب 
بحلول عام 2000 أسست ADF مجتمعا أكثر 
تنظيما فـــي غـــابـــات شــمــال شـــرق بــنــي على 
الديمقراطية،  الحدود بين أوغندا والكونغو 
يــضــم مــعــســكــرات، ومــــدارس ومــراكــز صحية 
ومــحــاكــم وقـــــوات شــرطــة وقــــوة أمــــن داخــلــي 
وسجوناً، وفق الباحث نوصوبيا، والذي أكد 
الذي  والاجتماعي  الاقتصادي  التهميش  أن 
مـــورس تــجــاه المسلمين فــي أوغــنــدا مــن قبل 
الاســتــعــمــار وحــكــومــات مــا بــعــد الاســتــعــمــار، 
واستراتيجيات  نــشــأة  فــي  مهما  دورا  لــعــب 
ويتراوح   .ADF لمليشيات  والتجنيد  الجذب 
المتحالفة  الديمقراطية  الــقــوات  أعــضــاء  عــدد 
بين 1600 و2500، بحسب تقرير لجنة مجلس 
 )2004( بــالــقــرار 1533  عــمــلا  المــنــشــأة  الأمــــن 
بـــشـــأن جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 

الصادر في أكتوبر 2014.
الــشــبــكــات   ADF مــلــيــشــيــات ــتـــخـــدمـــت  و»اسـ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
إقامة علاقات عابرة للحدود مع مجموعات 
عـــرقـــيـــة مــخــتــلــفــة عـــلـــى الــــحــــدود الأوغـــنـــديـــة 
فعالة  عسكرية  أجــنــدة  وتــبــنــي  الكونغولية 
إلـــى جــانــب قــدراتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى التجنيد 
واســــتــــخــــدام المـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«، بــحــســب 
أســتــاذة مساعدة  بــورتــر،  لندسي سكورجي 

تملك مليشيات 
القوات 

الديمقراطية 
المتحالفة شبكات 

مالية شرقي 
الكونغو

صعّدت المليشيات 
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في أوائل عام 2015
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